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 مع المسيح،
 من العلية إلى الجلجثة ومجد القيامة

 
 معنا وفينا حيٌّ  المسيحُ 

 

 المسيحُ حيٌّ معنا
في وسطنا ومعنا حسـب الوعـد "هـا أنـا  حيٌّ  المسيحَ إن من السهل علينا أن نقول  

عنــد   عــام شــائعٌ  يمــانٌ ، ذلــك إ)٢٠: ٢٨الــدهر آمــين" (مـتى  انقضــاءلى إمعكـم كــل الأيــام و 
إلى  لفظيـةً  أو إشـارةً  ليسـت فكـرةً  ،حسـب أسـفار العهـد الجديـد "معنـا"لكن  .كل المؤمنين

ــ ،"عمانوئيــل" هــي "معنــا االله" ،قــدرة الــرب الإلهيــة. حســب التســليم الكنســي د. أي المتجسِّ
"الحضـــور  هـــو تعبـــير مشـــهور ورد في أكثـــر مـــن موضـــع للقـــديس أثناســـيوس تعبـــيرٌ  ،ولـــذلك

ضـد الأريوسـيين  - ١٨فلا فـرق (راجـع تجسـد الكلمـة  "،حضوره متجسداً "أو  ،المتجسد"
اً مــن الأمــوات، وأحيــا الجســد لكــي يكــون هــو قــام حيَّــف .)٦٦: ٢ – ٥٥: ٢ – ٢٣: ١

 نسانياً في شخصه الواحد غير المنقسم إلى اثنين.إلهياً و إمعنا 

 أي الكنيسة: ،الجسد قيامة المسيح جعلته رأسَ 
ففـي بيـت . )١(انية المفتـداة في بيـت لحـمبداية الكنيسة هـي في مسـقط رأس الإنسـ 

. هـو الاتحـاداللاهوت بالبشـرية في الشـخص الواحـد لكـي يفـتح لنـا نحـن بـاب  اتحادُ  لحم تمَّ 
ح لنـــا توكــان مــن الضــروري أن يفــ ،في "حضــن أبيــه كــل حــين" حســب قســمة عيـــد المــيلاد

 .معه وبهنفس الحضن الأبوي لكي نستقر نحن فيه 

 عبارة مأثورة للقمص متى المسكين. ١
                                                           



 ٢ 

لأ�ـا اختـارت  ثانيـاً:و  لأ�ا مخلوقة من العدم. أولاً:ن االله، ع غريبةً  كانت البشريةُ 
 .وهو ذاته طريق الخطية ،طريق الموت
 ؛لهــا عــائقٌ أيضــاً مــن العــدم  الخلقُ إذا كــان طريــقُ المــوت عائقــاً أمــام "معيِّــة" االله، فــو 

ــ  بُ كــان يمكــن التغلُّــ  الاغــتراب،هــذا . أبديــةً  ولا يمــنح للإنســان حيــاةً  ،ل للخلــودلأنــه لا يؤهِّ
ولكــن  .)٦: ٤تجســد الكلمــة  – ٢٧-٢٦: ١صــورة االله (تكــوين  الإنســانُ  لــو ظــلَّ  ؛عليــه

لذاتـه الـتي لا تملـك الوجـود الـذاتي فسـقط  وهو أن يكون صورةً  ،اختار طريقاً آخر نسانَ الإ
 في الموت.

 جاء ابن االله ونقض العائقين معاً..
 .لوهةِ بالأُ  أي البشريةَ  ،بغير المائتِ  د المائتَ وحَّ فقد + 

ونقل أصل الجـنس  ،بعطية الحياة الأبدية وأباد العدمَ  ،الموتِ  هبقبول + وأباد الموتَ 
 ٤٥: ١٥كــو ١إلى كيانــه الــذي فيــه الحيــاة الأبديــة ( ،البشــري مــن آدم الــذي جلــب المــوت

 .)٣٣: ٣ضد الأريوسيين  ،٩: الرسالة إلى أدلفوس ،٤٧ -
ولكــي لا يفــنى  ،اً إلى الأبــدلبقــاء الجــنس البشــري حيَّــ كــان ضــرورياً   ،لذلــك التحــوُّ 

الجميــع  صُ ومخلِّــ الكــلِّ  "لأن الجــنس البشــري كـان ســيهلك بالتمــام لــو لم يكـن ربُّ  ؛بـالموت
 ).٤: ٩(تجسد الكلمة  "ابن االله قد جاء ليضع حداً للموت

 الشـركة. فكيـف ينقـلُ  وفـتح بـابَ  ،المـوت والدينونـة عـائقَ  عَ ورفـَ لكن جاء الصلبُ  
والـذي  ،التعلـيم السـائد منـذ عصـر الإصـلاح ؟هـذا التحـول النهـائي الحيـاةِ  ربُّ  لينا المسيحُ إ

ـــ ولكـــن هـــذا  ،جـــداً  كـــافٍ  ســـيما الصـــلب،  لا ،يمـــان بمـــا حـــدثى في مصـــر هـــو أن الإتفشَّ
 ، للآتي:فبكل ما تعنيه كلمة مزيَّ  فٌ التعليم مزيَّ 

 بل حقيقة تأنس ابن االله. ،يماً فقطد لم يكن تعلتجسُّ لأن ال أولاً:
ابــــن االله  الكلمــــةُ  فقــــد أخــــذَ  ،في آدم الأخــــير ل هــــو تحــــول كيــــاني تمَّ التحــــوُّ  ثانيــــاً:

قـوا علـى لِ خلقة البشر الـذين خُ  دُ ويجدِّ  ،فيه بيد الموتَ "جسداً قابلاً للموت حتى يمكن أن يُ 
ـــا والمقصـــود  ،)٩: ١٣صـــورته" (تجســـد الكلمـــة  ـــادة المـــوت مـــن البشـــرية أو هن مـــن "هـــو إب

 ).٥: ١٦داخلنا نحن" (تجسد الكلمة 



 ٣ 

 :يٌّ رِّ سِ  لهيٌّ إ اتحادٌ بالرب يسوع هو  الاتحاد
لى شــــخص إو  ،إلى القــــوة الإلهيــــة الــــتي أبــــادت المــــوت لوهيــــة هــــذا الاتحــــاد عائــــدةٌ أُ  

حقــاً نحــن  ل كيانــه هــو بقبولــه المــوت في جســده.نفســه الإلــه المتجســد الــذي حــوَّ  صِّ المخلِّــ
ـــة يمـــان هـــو قبـــول نعمـــة التحـــوُّ ولكـــن الإ ،يمـــانإلى هـــذا بالإ نـــأتي ل. هـــو قبـــول الحيـــاة الغالب

 ،لكـــي مـــن الـــرأس ؛الجســـد" وصـــار "رأسَ  ،ملكـــاً علـــى الجســـد المســـيحُ  جَ وِّ لـــذلك تُــــ ؛المـــوت
 ).١٨: ١نجيل (كولوسي كما ذكر معلم الإ  ،تنمو كل الأعضاء

ــ مُ ســلَّ هــو مــا يُ  مــا حــدث للــربِّ   إلى الصــعود. هــو  مــن الــولادةِ  "التــدبير"ا باســم لن
مـــر لا علاقـــة لـــه بعلـــم الحركـــة، أي إنســـانية يســـوع. والأ ،نســـانية الجديـــدةمراحــل تكـــوين الإ

يقعـــون في  ،علـــى تـــدبير الخـــلاصفالـــذين يطبقـــون مـــا تعلمـــوه مـــن قـــوانين ميكانيكـــا الحركـــة 
 !!اتهام غيرهم بالهرطقة ، يظنون بناءً عليها أنه يمكنهمجسيمة أخطاءٍ 

نمـــوه حســـب و  ،أن ينمـــو حســـب القـــانون الطبيعـــيبـــللجســـد  تحـــاد يســـمحُ هـــذا الا 
الاتحــاد هــي  وهبــةُ  ،لأن النمــو مــن خصــائص البشــرية ؛حــداً تَّ ولــذلك هــو ينمــو مُ  ،الطبيعــي

الاشـــخاص  وهـــي بـــدورها محبـــةُ  ،الطبيعـــة البشـــرية البشـــر هـــي محبـــةُ  لهيـــة. محبـــةُ المحبـــة الإ هبـــةُ 
هــــي محبــــة مجــــردة عقليــــة تــــرفض الكيــــان  ،لأن محبــــة الطبيعــــة بــــدون محبــــة الشــــخص ؛يضــــاً أ

وهــو مــا ندركــه  ،ل ذلــك اللحــم إلى عــدم الفســادوفي القيامــة تحــوِّ  ،اللحــم والــدم -الإنســاني 
عندما نأخذ الجسد الذي لا ينقسـم ولا يفسـد. وكـل الـذين حـاولوا  الإفخارستياسرائرياً في 

 طوا في خطأين:تحليل السر كيميائياً سق
بـــل والمـــنهج  ،ماديـــة فقـــطهـــي أدوات أدوات التحليـــل أ�ـــم لم يـــدركوا أن  الأول:

ــ  سَ قــدَّ  اً نجليزيــإ اً ســقفأسمعنــا أن  دفقــأيضــاً، نفســه  المعمــل بحثــاً أخــذه إلى ثم  ،مــن الخمــر اً كمَّ
الـدم لــيس دمـاً بشــرياً فاســداً هــذا لأن  ؛فلــم يجــد. وبـالطبع هــي لـن تكــون ،عـن كــرات الـدم

ـــاً مـــن عناصـــر مائتـــة نراهـــا تحـــت الميكروســـكوبمكوَّ  بـــل هـــو هبـــة الحيـــاة غـــير الفاســـدة  ،ن
لا  لهيـةٌ إ حيـاةٌ  :نمـا هـو الواقـع الحـيإو  ،نة بالروح القدس. هـذا لـيس هربـاً مـن الإجابـةالمستعلَ 

الأخـوة الـذين يظنـون أن  ،لهي إلى ما هو بشري بعـد القيامـة. ولـذلكإتسمح بعودة ما هو 
م قـد ، علـيهم أن يعلمـوا أ�ـسـنا�مأبـين يظـل مـن جسـد المسـيح  جزاءٍ أ بعضَ  عليجالتناول 

 هــؤلاءوصــار قــابلاً للفســاد بالانقســام.  ،إلى أجــزاءٍ  أُ فصــار يتجــزَّ  ،عــادوا المســيح إلى المــوتأ



 ٤ 

 .بعد حقيقة القيامة وادركلم يُ 
المجـال المجـال الإلهـي لا يتفـوق فقـط ويعلـو علـى أيضـاً أن  هـؤلاء لم يـدرك والثاني:

ـــدي اً بـــل لأن للمجـــال الإلهـــي هـــدف ،المـــادي بســـبب المصـــدر والقـــوة المانحـــة وهـــو إعـــادة  ،اً أب
لنـا في زمـان التجديـد  ىعطـأي الحيـاة الخالـدة الأبديـة الـتي تُ  ،الإنسان إلى حياة عـدم المـوت

ـــا علـــى الأرض. هـــذا المجـــال الإلهـــي هـــو عمـــل الكلمـــة  ،)٢٨: ١٩(مـــتى  أي زمـــان وجودن
 ،عمــاق المحبــة الثالوثيــةأعمــاق االله، ألنــا بالقيامــة. فالمســيح يــدعونا إلى  حَ تِ فــُ وقــد ،المتجســد

نـدخل إلى هـذه الحيـاة الجديـدة جـداً (رو  ؛أي بيسوع الحـي ،وبه ،لى السكنى في الثالوثإو 
بـل لا توجـد لهـا مقـاييس بـالمرة. هـذا لـيس هروبـاً مــن  ،لهـا والـتي لا مقـاييس أرضـيةً  ،)٣: ٦

بـل هــو حقيقــة اسـتعلان مــا هــو سمـائي وحــي وأبــدي  ،لهــيإوراء مـا هــو  يالسـؤال أو التخفِّــ
 .بــل البــدايات والنهايــات كلهــا ،ويعــرف البدايــة والنهايــة ،في زماننــا الــذي يعــاني مــن المــوت

ـــ نةً ودخلـــت فيـــه الأبديـــة مســـتعلَ  ،انكســـر بـــالموت عتيـــقٌ  هـــو زمـــانٌ   ،د ربنـــا يســـوعفي المتجسِّ
 مجيــدةً  خالــدةً  ةً حيَّــ نســانيةً إحــاملاً معــه  ،بالصــعود وهــةِ علــى عــرش الأل وجلــسَ  وجــاء يســوعُ 

 ،ز لا الفصـل بــين الكائنــاتوالتمــايُ  ،بــراز الاختلافـاتفصـارت المســافات هـي إ ؛بــه حـدةً متَّ 
لهية بتسبيح الشاروبيم والقـوات العلويـة. وعنـدما نسـير ن في الخدمة الإعايَ تُ  وصارت السماءُ 

حاملين الصلبان وأيقونة القيامـة، فـنحن بكـل تأكيـد  المقدسةفي موكب الحياة في الخمسين 
ـــا دخلنـــا المـــيراثَ إنقـــول  ـــا في موكـــب إو  ،الســـماوي بالصـــليب والقيامـــة نن  )١(نصـــرة الحيـــاةنن

 دنا بالحياة غير المائتة.فقد جاء الذي وحَّ  ،لين مع "كل صفوف السمائيين"مرتِّ 
 :وهي ،ساسيةأندرك ثلاثة أبعاد  في الحياة الجديدة 

ــــدما نبحــــث عنهــــا فينــــا ،انَّــــ�ــــا ليســــت مِ أ :أولاً  لأن  ؛قــــد لا نجــــدها ،ولــــذلك عن
 .مصدرها المسيح والروح القدس

ـــاً  وبـــرفض تطبيـــق آليـــات الحيـــاة الاجتماعيـــة واليوميـــة  ،بالمعايشـــة كُ درَ �ـــا تـُــأ :ثاني
وهـو  ،عناهـا السياسـيبم "الاسـتحقاق"مثـل اسـتخدام كلمـة  .على الحيـاة الجديـدة اومثالياته

لـــيس بينمـــا الملكـــوت في مجـــال الحيـــاة الجديـــدة،  ،فةأن تكـــون قـــد أديـــت خدمـــة شـــاقة مشـــرِّ 
والمحبــــة هــــي للبشــــر  ،والغفــــران هــــو للخطــــاة ،هــــو للمســــاكيناســــتحقاقاً بهــــذا المعــــنى، بــــل 

 يوُصف هذا الموكب شعبياً، بأحط وصف: "زفة القيامة". )١(
                                                           



 ٥ 

 .المنكسرين
ومـــا لا يؤخـــذ حســـب معـــايير ومقـــاييس الحيـــاة الاجتماعيـــة  ،انَّـــمـــا لـــيس مِ  :ثالثـــاً 

 .هو الحي يسوع رب الحياة ،يجب أن يعود إلى مصدر واحد فقط ،نونيةوالسياسية والقا
"أيهـا  :مـا نقـول في الأوشـيةكنـه  أبـل  )١(ليس أنه بلا مـوت ،ومعيار الحياة القائمة

 دنا بخلاصك".تعهَّ  جسدٍ  ر كلَّ الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبِّ 
اكتشــاف حركــة الحيــاة الــتي جــاء بهــا لى إو  ،ن إلى اكتشــاف القيامــةعوو نحــن مــد+  

 ما في كيانه إلى كياننا الميت.لِ  هُ ونقلُ  ،المسيح الحي
ومشـكلة معموديـة الأطفـال الـتي تـتم بـدون  ،ن إلى الولادة من فـوقو مدعو نحن + 

جــــاءوا إلى الحيــــاة  أ�ــــمطفــــال لكــــي يــــدرك الأ ؛ل علــــى وجــــه الســــرعةعــــداد يجــــب أن تحُــــإ
 بل من االله. ،الجديدة، ليس من الأب والأم

أي  ،ن إلى ذات الاتحــــاد الـــــذي أكملــــه الــــرب يســــوع في جســـــدهو مــــدعو نحــــن + 
ـــ ،بالبشـــرية اتحـــاده يظـــل  ،لوهيتـــه بالبشـــرية لأجلنـــا. وعنـــدما يشـــرد الفكـــر بعيـــداً أُ د فقـــد وحَّ

 هو كيان من نال التبني. ،من جديد دَ لِ الكيان الذي وُ 
وكيــف أن  ،تركهـا المــوت فينـان إلى البحــث عـن الآثــار السـلبية الــتي مـدعوو  نحـن +

انقـــذوا الشـــجاعة الـــتي ف ،شـــهداء سمـــالوط وزهـــااتج خطـــيرةٌ  علـــى الجســـد هـــو علامـــةٌ  الخـــوفَ 
 نامت تحت ركام الكسل والتراخي.

يظــل ثابتــاً في  ، فإنــهالغصــنَ  الــريحُ  كَ رَّ ومهمــا حَــ ،نحــن أغصــان الكرمــة الحقيقيــة+  
ولعــل  .بــل يســوع هــو المصــدر ،ادفكارنــا ومشــاعرنا ليســت هــي مصــدر الاتحــإن أالأصــل. 

العلاقـــة العاطفيـــة الـــتي تخضـــع لعواصـــف التعبـــير عـــن ذلـــك مـــن خـــلال أفـــدح الأخطـــاء هـــو 
جــداً مـن تراتيـل تقـال في الاجتماعـات لتحريـك العواطــف  وهـو مـا يجعلـني حـذِرٌ  ،العواطـف

و لم دت العواطـــف والمشـــاعر أوُجـــســـواء  ،إراديٌّ  الراكـــدة. لكـــن اتحادنـــا بالمســـيح هـــو اتحـــادٌ 
 بـــل هـــو هبـــةُ  ،نســـانالإ أو فعـــلِ  نعِ ن صُـــ، لـــيس مِـــلأن يســـوع هـــو "صـــخر الـــدهور" ؛جـــدو ت

 وهو هبة محبة. ،لنا الآبِ 

 سلبي، بل إيجابي. أي )١(
                                                           



 ٦ 

 فينا:حيٌّ  المسيحُ 
عـت في وقفأنـا قـد  ،جعلتـني مسـيحياً  هي التي عن الخطايا أن التوبةَ  كنت أظنُّ   إذا 

بـل  ،وهـي ليسـت التوبـة ،عدة أخطاء جسيمة. الذي جعلني مسيحياً هو الـولادة مـن فـوق
الـذين قـرروا بـالإرادة  واليسـ ،هم بالتالي ،لدوا ليس من دم ولحملأن الذين وُ  ؛تجديد الكيان

ـــــوا ـــــيس .أن يتوب ـــــدوا ل ـــــذين ولِ ـــــزواجنتيجـــــة أي  ،مـــــن مشـــــيئة رجـــــل وال ـــــدواال  ولادةً  ، لم يوُل
 أخـوة كثـيرين" سها ربنا يسوع المسيح ليكون هو "بكراً بينأسَّ  ،بل ولادة من االله ،بيولوجية

ـــأ بمـــلاَّ عليـــك عزيـــزي القـــارئ أو  .)٢٩: ٨(رو  عـــن مـــن كـــلام ا يلقيـــه الشـــيطان نفســـه  تعب
هــو تشــتيت خــبر  ،واحــدٌ  لهــا قصــدٌ  ألاعيــب لفظيــةٍ  تلــكالجــوهر والأقنــوم والنعمــة .... الخ 

لكـي يصـبح كـل  ،ونقل العطية مـن الثـالوث إلى الصـراعات اللفظيـة الجوفـاء ،الإنجيل السار
، بينمـــا اللغـــة والمصـــطلحات والمفـــردات والمبـــادئ الفلســـفية ، أينســـاني فقـــطإمـــا لـــدينا هـــو 
 أي اتحاد المحبة الأبدي. ،يضيع الاتحاد

 بنـاء االله إلاَّ أفـلا شـيء يجعلنـا  ،لسـنا أبنـاء ،لأننا بدون وجوده فينا ؛فينا + المسيحُ 
 حلول المسيح فينا.
 "هو قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا". :صلواتنالأنه حسب  ؛فينا + المسيحُ 

ة بالاتحـاد لأنه ينقل من بشـريته الحيَّـ ؛نسانياً إوهو فينا  ،لأنه الإله ؛لهياً إ+ هو فينا 
 المحبة. ،وقبل هذا وذاك ،وعدم الموت الخلودَ  إلينا بلاهوته

يجعــل هــذه و  .أي الــروح القــدس ،الــتي أخــذها مــن الآب لينــا المســحةَ إ+ هــو ينقــل 
نـا الـروح في تُ وكيـف يثبِّ  ،وكيـف نعـيش ،سحة فينا لكي نتعلم من الروح القدس كيف نحيـاالم

 .)٢١: ١ كو٢الابن المتجسد (
 هذا هو زخم القيامة.

وكـــان يـــتردد علـــى  ،اً بعـــد قيامتـــه وصـــعودهعلـــى عـــرش اللاهـــوت حيَّـــالـــربُّ  جلـــسَ  
 ،نســانٍ ذلــك مــع كــلِّ إ، ولا زال يفعــل يومــاً  ٤٠م التعلــيم للرســل طــوال الأرض لكــي يســلِّ 

 فهو:
 الراعي الصالح الذي يبحث عن الخروف الضال. -
 الشك. ن غلبته ظلمةُ مَ  نير كلَّ العالم الذي يُ  نورُ  -



 ٧ 

 للعالم. الحياةَ  الواهبُ  الحياةِ  خبزُ  -
ولكــن الأسـاس الـذهبي هــو أن كـل مـا في حيــاة  ،نتركـه للقـارئ مـن كثــيرٍ  هـذا قليـلٌ 

 د ونحيا ونتحرك به وفيه.ولَ يسكن فينا لنُ  الحيُّ  إذ صار المسيحُ  ؛لنا بالقيامة بَ هِ الرب قد وُ 
 بين الاثنين. ولا فرقَ  ،+ أنت فينا ومعنا

 وفينا حياة. ،كٌ لِ نت معنا مَ أ+ 
 .كَ وفينا لأننا جسدُ  ،على الكلِّ  لهٌ إنت معنا أ+ 

 .كَ جسدِ  وفينا لأننا أعضاءُ  ،+ أنت معنا الوسيط
 لأنك أحييتنا. ؛لكَ  المجدُ 

 كل عام وأنتم بخير 
 د. جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٥ابريل  


